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بــرزت ظاهــرة  الســبعينيات،  أوائــل  منــذ 

فــي  الديــن  باســم  والإرهــاب  التطــرف، 

ا  نظــرً مهــول،  بشــكل  الإســامي  العالــم 

تريــد  التــي  المنظمــات والجماعــات،  لتزايــد 

أهدافهــا  وتحقيــق  وتوجههــا،  رأيهــا  تأكيــد 

ــب فــي  فــي المجتمــع بلغــة العنــف. والغري

الأمــر انطــاق هــذه المنظمــات والجماعــات 

والتيــارات مــن فكــرة واحــدة وهــي: ضــرورة 

إرجاعــه  خــال  مــن  المجتمــع  إصــاح 

ــو  ــن الإســامي، كمــا ل ــة الدي )بالقــوة( لهوي

أن المجتمــع الــذي نعيــش فيــه هــو مجتمــع 

بــا هويــة، أو لــه هويــة غيــر إســامية.

والأغــرب مــن هــذا الأمــر، نجــد المناوشــات بيــن هــذه المنظمــات 

نفســها، بــل وتكفيــر بعضهــا بعضًــا، فيبقــى الســؤال الــذي يتبــادر 

مجتمعنــا  فــي  الهويــة  أزمــة  نعيــش  هــل  مســلم،  كل  ذهــن  فــي 

الإســامي، لكــي تأتــي هــذه الجماعــات لترجعهــا لنــا؟ إن كان الجــواب 

بالإيجــاب، فمــا الهويــة التــي يعيشــها مجتمعنــا اليــوم؟ أمــا إذا كان 

الجــواب بالنفــي، فلمــاذا ظهــرت هــذه الجماعــات والتيــارات؟ فهــذان 

الإشــكالان تمكــن الإجابــة عنهمــا مــن خــال طرح الســؤالين التاليين:

ما هوية الأمة الإسلامية؟ وما علاقتها بالتطرف والإرهاب؟

ــه  ــا عــن ماهيت ــة الفــرد، نكــون قــد تحدثن حينمــا نتحــدث عــن هوي

بهــا  يتشــبع  التــي  الهويــة  إذ  الكــون؛  هــذا  فــي  وموقعــه  وكيانــه، 
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وماهيتــه  كيانــه  لنــا  تترجــم  التــي  هــي  الإنســان، 

للفــرد،  بالنســبة  الأمــر  هــذا  كان  فــإذا  الحقيقيــة، 

بأكملهــا؟ للأمــة  بالنســبة  ســيكون  فكيــف 

 المبحث الأول
هوية الأمة الإسلامية

 المطلب الأول
مفهوم هوية الأمة الإسلامية

مفهوم الهوية:

التــي  المفاهيــم  مــن  الهويــة  مفهــوم  يعتبــر 

لقــت عنايــة خاصــة فــي جميــع المجــالات العلميــة؛ 

ممــا جعــل تعريفهــا يختلــف مــن علــم لآخــر حســب 

طريقــة تناولهــا لــه، فــإذا كان التعريــف اللغــوي 

للهويــة هــو: »هويــة أراد أهويــة فلمــا ســقطت 

وفــي  الهــاء...  إلــى  الضمــة  ردت  الهمــزة 

إذا عرشــتم فاجتنبــوا هــوي الأرض،  الحديــث: 

وهــي جمــع هــوة، وهــي الحفــرة والمطمئــن مــن 

الأرض«)))، فبعــض الاتجاهــات عرفــت الهويــة بـــ:

»حقيقــة الشــيء مــن  الاتجــاه الفلســفي: 

حيــث تميــزه عــن غيــره، وتســمى أيضًــا وحــدة 

الــذات«))).

نفســه  الشــيء  »كــون  النفســي:  الاتجــاه 

أو مثيلــه مــن كل الوجــوه، الاســتمرار والثبــات 

وعــدم التغيــر«))).

بــن منظــور، لســان العــرب، لبنــان  بــن مكــرم  )2( محمــد 
.)376/15( د.ن،  الأولــى،  الطبعــة  صــادر،  دار  بيــروت، 

)3( مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الفلســفي، القاهــرة، 
1979م،  الأميريــة  المطابــع  لشــؤون  العامــة  الهيئــة 

)ص/208(.

)4( فاخــر عاقــل، معجــم علــى النفــس، دار العلــم للملايين، 
الطبعــة الأولى 1985م، )ص/55(.

تمييــز  »عمليــة  الاجتماعــي:  الاتجــاه 

حالتــه  تحديــد  أي  غيــره،  عــن  لنفســه  الفــرد 

. (( ( » لشــخصية ا

الاتجاه الإســامي: تنحو الكتابات الإســامية 

فــي تعريــف الهويــة، إلــى تعريفهــا حســب الســياق 

آنفًــا،  المذكــورة  التخصصــات  شــأن  الإســامي، 

ممــا  تخصصهــا،  حســب  الهويــة  عرفــت  التــي 

ا لهــذا المفهوم، من  يجعلنــا نختــار تعريفًــا إســاميًّ

ــي  ــوري مســيهر العان ــل ن خــال طــرح تعريــف خلي

عامًّــا  تعريفًــا  نعطــي  أن  أردنــا  »فــإذا  بقولــه: 

ــا نســتطيع أن نقــول إنهــا  ــة، فإنن لهــذه الهوي

تعنــي: الإيمــان بعقيــدة هــذه الأمــة، والاعتــزاز 

الحضاريــة  قيمهــا  واحتــرام  إليهــا،  بالانتمــاء 

الإســامية  الشــعائر  وإبــراز  والثقافيــة، 

والاعتــزاز والتمســك بهــا، والشــعور بالتميــز 

والقيــام  والجماعيــة،  الفرديــة  والاســتقلالية 

بحــق الرســالة وواجــب البــاغ والشــهادة علــى 

التجربــة  ونتــاج  أيضًــا محصلــة  النــاس، وهــي 

التاريخيــة لأمــة مــن الأمــم، وهــي تحــاول إثبــات 

نجاحهــا فــي هــذه الحيــاة«))).

حســب  أدرجناهــا  التــي  التعريفــات  وهــذه 

فــي  التقــت  أنهــا  يظهــر  دراســتنا،  تشــعبات 

وهــي: الأمــور  مــن  مجموعــة 

لا يمكــن أن نتحــدث عــن فــرد مــا، أو أمــة، دون 

العلــوم  مصطلحــات  معجــم  بــدوي،  زكــي  )5( أحمــد 
الاجتماعيــة، لبنــان، مكتبــة لبنــان الطبعــة الأولــى 1977م، 

)ص/185(.

الإســامية  الهويــة  العانــي،  مســيهر  نــوري  )6( خليــل 
فــي زمــن العولمــة الثقافيــة، مركــز البحــوث والدراســات 
الإســامية، ديــوان الوقــف الســني 2009 الطبعــة الأولــى، 

)ص/45(.
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هويتهــا  فــي  المتمثلــة  حقيقتهــا  نســتحضر  أن 

التــي ســتنعكس عليهــا بالضــرورة فــي أقوالهــا 

وظاهرهــا. وأفعالهــا 

الهويــة التــي تميــز الفــرد أو الأمــة، لا بــد لهــا مــن 

مرجعيــة تقــوم عليها.

الهويــة تختلــف مــن شــخص لآخــر أو مــن أمــة 

لأخــرى حســب المرجعيــة التــي تنطلــق منهــا.

مجموعــة  هــي  الهويــة  وبالتالــي: 
المنبثقــة  والقيــم  المبــادئ  مــن 
الفــرد،  إليهــا  ينتمــي  مرجعيــة  مــن 
ورثهــا،  التــي  والتجــارب  والخبــرات 
فــي  بإدماجهــا  وقــام  وعاشــها، 

وقيمــه. مفاهيمــه، 

مفهوم الأمة الإسلامية:

بالمفهــوم  الأمــة  مصطلــح  عــرف  مــن  أول 

المتــداول اليــوم، هــو القــرآن الكريــم، فــي العديــد 

مــن الآيــات الكريمــة، حيــث بلــغ عــدد تكــرار لفظــة 

علــى  ووردت  مــرة،  وأربعيــن  ســبع  نحــو  )أمــة( 

منهــا: معــانٍ،  ســبعة 

)1( الجماعــة مــن النــاس: كمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــا  ــا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــم مَّ ــتْۖ  لهََ ــدْ خَلَ ــةٌ قَ مَّ
ُ
ــكَ أ )تلِْ

ــونَ( ]البقــرة134[ ــا كَنُــوا يَعْمَلُ لوُنَ عَمَّ
َ
كَسَــبْتُمْۖ  ولََ تسُْــأ

)2( الشــريعة والطريقــة والمنهــج: كمــا فــي 

ــةٍ  مَّ
ُ
ٰ أ ــا عََ ــا آبَاءنََ ــا وجََدْنَ ــوا إنَِّ ُ ال ــلْ قَ قولــه تعالــى: )بَ

ــرف 22[ ــدُونَ( ]الزخ هْتَ ــم مُّ ٰ آثَارهِِ ــا عََ وَإِنَّ

)3( أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم وأهــل 

ــمْ  الإســام خاصــة: كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: )كُنتُ

مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ 
ْ
ــاسِ تَأ خْرجَِــتْ للِنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
خَــرَْ أ

هْــلُ 
َ
ِۗ  وَلـَـوْ آمَــنَ أ وَتَنْهَــونَْ عَــنِ المُْنكَــرِ وَتُؤمِْنُــونَ بـِـاللَّ

ــمُ  كْثَهُُ
َ
نْهُــمُ المُْؤمِْنُــونَ وأَ َّهُــمۚ  مِّ ــاَنَ خَــرْاً ل الْكِتَــابِ لَ

ــران 110[. ــقُونَ( ]آل عم الْفَاسِ

الكريــم،  القــرآن  التــي ذكرهــا  المعانــي  فهــذه 

وغيرهــا تبيّــن لنــا أن الأمــة تطلــق علــى الجماعــة، 

معيــن،  و)منهــج(  مرجعيــة  فــي  اشــتركت  التــي 

القــرآن  اعتبرهــم  الذيــن  المســلمين  حــال  وهــذا 

فــي  لاشــتراكهم  نظــرًا  واحــدة؛  أمــة  الكريــم 

الملــة الإســامية، كمــا يقــول خالــد الســعيد فــي 

الدلالــي  النســق  هــذا  إطــار  »وفــي  الصــدد:  هــذا 

المفصــل، تــرد آيــات القــرآن الكريــم التــي تخاطــب 

ــمْ  ــك جَعَلْنَاكُ المســلمين باعتبارهــم أمــة: )وكذل

ــةً وسََــطًا( ]البقــرة 143[، والتــي تبيــن أن الانتمــاء  مَّ
ُ
أ

لموقــف  نتيجــة  يأتــي  إنمــا  المســلمين  لأمــة 

يختــاره النــاس اختيــارًا )وَإِذْ يَرفَْــعُ إبِرْاَهِيــمُ الْقَواَعِــدَ 

ــتَ  ن
َ
ــكَ أ ــاۖ  إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــمَاعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإِسْ يْ ــنَ الَْ مِ

ــرة 127[. ــمُ( ]البق ــمِيعُ الْعَلِي السَّ

بالأســاس:  هــو  المســلمين  لأمــة  فالانتمــاء 

ــىَ  تَ ــا )وَإِذِ ابْ انتمــاء دينــي، وليــس انتســاباً عرقيًّ

ــكَ  ــالَ إنِِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ هُ تَمَّ
َ
أ ــاتٍ فَ ــهُ بكَِلِمَ ــمَ رَبُّ إبِرْاَهِي

ــالَ لَا يَنَــالُ عَهْــدِي  ــيِ قَ ــالَ ومَِــن ذرُيَِّّ ــاسِ إمَِامــاً قَ للِنَّ
ــرة 124[، إذ إن تميــز أمــة المســلمين  ــنَ( ]البق المِِ الظَّ
ا إلا عنــد العمــل بمــا  بالإســام، لا يكــون امتيــازً

خْرجَِــتْ 
ُ
أ ــةٍ  مَّ

ُ
أ خَــرَْ  )كنتُــمْ  الإســام،  يتطلبــه 

ــرِ  ــنِ المُْنكَ ــونَْ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُونَ باِلمَْعْ مُ
ْ
ــاسِ تَأ للِنَّ

ويــزداد وضــوح  ]آل عمــران 110[،   )ِ بـِـاللَّ وَتُؤمِْنُــونَ 
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منــاط هــذا الانتمــاء لأمــة الإســام، عندمــا يجعــل 

القــرآن الفــاح صفــة مميــزة لأمــة معينــة مــن أمــة 

َ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ  قُــوا اللَّ يِــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا الَّ يُّ
َ
الإســام )يَــا أ

ــران 102[«)))،  ــلِمُونَ( ]آل عم سْ ــم مُّ نتُ
َ
ــنَّ إلَِّ وأَ ولََ تَمُوتُ

فهــذا النــص يظهــر المرجعيــة التــي تتحــدد علــى 

التــي  الدينيــة،  المرجعيــة  وهــي  الأمــة،  أساســها 

والعرقيــة،  والمكانيــة،  الزمانيــة  الحــدود  تتخطــى 

للجماعــات، وبالتالــي: »يكــون المســلمون حيثمــا 

وجــدوا أمــة واحــدة هــي أمــة الإســام، وأبنــاء 

ملــة واحــدة يجمــع بينهــم انتماؤهــم الدينــي إلى 

الإســام، وذلــك بصــرف النظــر عــن جنســهم 

كمــا  لغاتهــم...،  أو  ألوانهــم  أو  أعراقهــم  أو 

أن الأغلبيــة الســاحقة مــن أبنــاء أمــة الإســام 

المجتمعيــة العربيــة كانــت ولا تــزال وســتبقى 

تشــترك  إذ  الإســامية،  الأمــة  مــن  جــزءًا 

انتمائهــا  فــي  المجتمعيــة  الأمــم  مــن  كثيــر 

كان  الإســام  فــأن  الإســامية،  للحضــارة 

عامــاً أصيــاً مــن عوامــل تكــون مجتمعاتهــا، 

وفــي هــذا تشــترك أمــم الإســام المجتمعيــة 

والإندونيســية  والتركيــة  والفارســية  العربيــة 

أمــم  مــن  وغيرهــا  والبنجابيــة  والبنغاليــة 

الإســامية  فالأمــة  المجتمعيــة«)))،  الإســام 

الحســن،  خالــد  طرحهــا  التــي  الصــورة  بهــذه 

ومقارنــة حيثياتهــا مــع التــراث الإســامي المتقــدم 

يجعلنــا  الإســامية(  الفــرق  ظهــور  بعــد  )أي 

نطــرح الســؤال التالــي: إذا كانــت الأمــة الإســامية 

)7( ســعيد خالــد الحســن، مدخــل نظريــة القيــم )المدركات 
والأبحــاث مؤسســة  الدراســات  مركــز  المغــرب  الجماعيــة(، 
خالــد الحســن مطبعــة الكرامــة الطبعــة الأولــى، 2015م، )ص/45، 

.)46

)8( ســعيد خالــد الحســن، مدخــل نظريــة القيــم )المدركات 
الجماعيــة(، مرجع ســابق، )ص/46(.

لهــا هويــة واحــدة متمثلــة فــي المنهــج والمنهــاج 

ــا  اللذيــن أتــى بهمــا الديــن الإســامي لاتباعهمــا دينيًّ

ــا؛ لتحقيــق مقصــد الله تعالــى، لماذا ظهرت  ودنيويًّ

الجماعــات المتطرفــة وتباينــت فــي دعواهــا رغــم 

انطلاقهــا مــن هــدف واحــد، وهــو ترســيخ هويــة 

الإســام فــي المســلمين شــكلًا ومضمونًــا؟

معرفــة  فــي  يكمــن  الســؤال  هــذا  فجــواب 

الهويــة الإســامية  بهــا  التــي تشــكلت  الأســس 

ــا إلــى نقطــة تشــكل الفــرق  لأمتنــا، والرجــوع زمنيًّ

الانقســامات. هــذه  بــذرة  كانــت  التــي 

 المطلب الثاني
أسس تشكل الهوية 

الإسلامية

مــن خــال النظــر فــي تعريــف الهويــة حســب 

الإســامية  الأمــة  وتعريــف  الإســامي،  الفكــر 

الأســس  بــأن  القــول  يمكــن  تشــكلها،  وعوامــل 

ــة تتجلــى فيمــا  التــي تشــكلت بفعلهــا هــذه الهوي

يلــي:

التــراث العقــدي: مــن خــال النظــر فــي التــراث 

المؤلــف أصالــة فــي العلــوم الشــرعية التعبديــة، 

ترســيخ  وهــو  واحــد  هــدف  فــي  تلتقــي  نجدهــا 

الإســامية. العقيــدة 

التجــارب  بــه  ونقصــد  التاريخــي:  التــراث 

الثقافــي  المخــزون  أي  المشــتركة،  والخبــرات 

مــن  المســلم،  ذهــن  بــه  يزخــر  الــذي  المشــترك 

خــال معرفتــه كيــف كانــت الحيــاة قبــل الإســام، 

وكيــف جــاء الإســام ولمــن جــاء، والعراقيــل التــي 
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البصمــة  فهــذه  انتشــاره،  أثنــاء  فــي  اعترضتــه 

مســلم،  كل  بهــا  يتشــبع  التــي  الأولــى  الثقافيــة 

ــا لهــم تجــارب وخبــرات مشــتركة،  يجعلهــم ضمنيًّ

بــل أدت هــذه البصمــة إلــى إشــراكهم فــي قضايــا 

مهمــة، مثــل قضيــة تحريــر فلســطين المحتلــة.

التــراث الاجتماعــي: رغــم انتشــار المســلمين 

اختــاف  علــى  الأرض،  بقــاع  فــي  كجماعــات 

بالقيــم  يحضــون  نجدهــم  ولغاتهــم،  أجناســهم 

العقيــدة  مــن  لاســتمدادها  نظــرًا  نفســها؛ 

الإســامية.

مــن  تنطلــق  المذكــورة  الأســس  فهــذه 

المرجعيــة الإســامية الأم، أي المرجعيــة الأولــى 

عليــه  الرســول صلــى الله  عهــد  فــي  كانــت  التــي 

لهــم  كانــت  إذ  الراشــدين،  والخلفــاء  وســلم، 

مرجعيــة واحــدة متمثلــة فــي الكتــاب وســنة النبــي 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ولــم يكــن هنــاك 

ــراق بيــن هــؤلاء  ــزاع والافت ــى الن اختــاف يفضــي إل

محمــودًا  اختلافًــا  كان  فقــد  وجــد  وإذا  الصحابــة، 

ناتجًــا عــن اجتهادهــم ومقاصدهــم الموحــدة، وخيــر 

دليــل علــى هــذا المقصــد نجــد مســألة جمــع القرآن 

الكريــم وحفظــه، وحســمهم فــي اختلافاتهــم فــي 

بعــض المســائل الحساســة، كمســألة الخلافــة 

إذ  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  النبــي  وفــاة  بعــد 

أجمعــوا علــى أن الخليفــة المناســب بعــد وفــاة 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم الصحابــي الجليــل أبــو 

بكــر الصديــق رضــي الله عنــه، لاعتبــارات وضعوهــا 

الحــال فــي خلافــة عمــر  نصــب أعينهــم، وكذلــك 

بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، وكذلــك فــي الشــطر 

الأول مــن خلافــة عثمــان بــن عفــان، لــم يكــن هنــاك 

اختــاف مفــضٍ للنــزاع عليــه، لكــن بعــد فتــرة مــن 

الزمــن بــدأت تظهــر الإرهاصــات الأولــى لبــزوغ فجــر 

ــكار قــوم علــى خلافــة  الفــرق والمذاهــب؛ نظــرًا لإن

عثمــان بــن عفــان، ممــا أفضــى إلى مقتله، إذ ســبب 

ســنوات  ســت  بعــد  حصــل  الــذي  الخــاف  هــذا 

ترجــع لأمــور  مــن خلافــة عثمــان رضــي الله عنــه 

سياســية تتعلــق بتســيير الحكــم، حيــث ادّعِــيَ أن 

عثمــان رضــي الله عنــه كان يوثــر أقربــاءه علــى مــن 

ســواهم فــي تســيير شــؤون المســلمين، وغــض 

ــة بمحاســبة  ــه مقارن الطــرف عــن محاســبة أقربائ

بهــا  رمــوا  التــي  التهــم  المســلمين، وغيرهــا مــن 

عثمــان بــن عفــان، فكانــت الشــرارة الأولــى التــي 

ــن المســلمين فــي الأفــق،  ــة التفرقــة بي لوحــت راي

ــا رضــي  خاصــة بعدمــا بايــع بعــض المســلمين عليًّ

الله عنــه، ورفــض معاويــة بــن أبــي ســفيان لهــذه 

البيعــة، ومطالبتــه بــدم عثمــان بــن عفــان، وجماعــة 

مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم كالزبيــر بــن العــوام، 

وطلحــة بــن عبيــد الله..

مواجهــات  إلــى  الأمــر  هــذا  فــأدى 
أبرزهــا  المســلمين،  بيــن  داميــة 
واقعــة صفيــن بيــن علــي ومعاويــة، 
أبــي  بــن  معاويــة  رفــض  بســبب 
الله  رضــي  علــي  مبايعــة  ســفيان 
عنــه، واختــاف الــرأي بينهمــا، ممــا 

الواقعــة. هــذه  نــار  أوقــد 

بيــن  الفرقــة  نــار  أججــت  التــي  الكــوارث  ومــن 

المســلمين، حينمــا ظهــرت بــوادر النصــر لجيــش 

علــي رضــي الله عنــه، فلجــأ جيــش معاويــة إلــى حيلــة 

رفــع المصاحــف على الأســنة والدعــوة إلى الاحتكام 
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بكتــاب الله تعالــى، فانخــدع بعــض جيــش علــي رغم 

تحذيــر علــي رضــي الله عنــه منهــا، وهــم القــراء أو 

فضغــط  الهدنــة،  قبلــوا  إذ  بعــد،  فيمــا  الخــوارج 

علــى علــي رضــي الله عنــه لقبــول التحكيــم، لكــن 

بعــد بدايــة هــذه الهدنــة، ظهــر بعــض المخالفيــن 

لهــا مــن جيــش علــي، فأعلنــوا العصيــان والخــروج، 

ــده. ــه ومــن أي ــا رضــي الله عن وكفــروا عليًّ

الســاحة  فــي  ظهــرت  فرقــة  أول  فكانــت 

 ، مية ســا لإ ا

فرقة الخوارج

 وعقيدتهــم: )لا حكــم لأحــد إلا للــه تعالــى(، 

التحكيــم،  لقبولــه  ــا  عليًّ يكفــرون  جعلهــم  ممــا 

وســفك دمــاء كل مــن خالفهــم فــي هــذا المعتقــد، 

قريــش،  غيــر  فــي  الإمامــة  تكــون  أن  وجــوزوا 

الجائــر. الإمــام  علــى  والخــروج 

هــذه  عــن  انقســمت  التــي  المذاهــب  ومــن 

ــا وعثمــان  الفرقــة، نجــد الأزارقــة الذيــن كفــروا عليًّ

بــن عبــاس  وطلحــة والزبيــر وعائشــة وعبــد الله 

رضــي الله عنهــم، وســائر المســلمين وتخليدهــم 

المخالفيــن  أطفــال  قتــل  وأباحــوا  النــار،  فــي 

والنســوان، ثــم مذهــب النجــدات أو النجديــة، الذيــن 

أمــران: الديــن  قالــوا: 

»أحدهمــا: معرفــة الله تعالــى ومعرفــة رســله 

عليهــم الســام، وتحريــم دمــاء المســلمين يعنــون 

موافقيهــم، والإقــرار بمــا جــاء مــن عنــد الله جملــة، 

فهــذا واجــب علــى الجميــع، والجهــل بــه لا يعــذر 

فيــه.

والثانــي: مــا ســوى ذلــك فالنــاس معــذورون 

الحــال  فــي  الحجــة  عليهــم  تقــوم  أن  إلــى  فيــه 

والحــرام، قالــوا: ومــن خــاف العــذاب علــى المجتهــد 

الحجــة عليــه  المخطــئ فــي الأحــكام، قبــل قيــام 

فهــو كافــر«))).

»يكفــروا  لــم  الذيــن  الصفريــة،  مذهــب  ثــم 

القعــدة عــن القتــال إذا كانــوا موافقيــن فــي الديــن 

يحكمــوا  ولــم  الرجــم،  يســقطوا  ولــم  والاعتقــاد، 

بقتــل أطفــال المشــركين وتكفيرهــم وتخليدهــم، 

وقالــوا التقيــة جائــزة فــي القــول دون العمــل، وهــذا 

المذهــب رغــم انقســامه عــن الفرقــة الأم، إلا أنــه 

يختلــف معهــا فــي بعــض الأمــور كمــا يظهــر فــي 

مبادئــه، والأمــر نفســه بالنســبة للمذاهــب الأخــرى، 

نتيجــة تأثرهــم بالعامــل السياســي والتعصــب فــي 

اجتهاداتهــم وتوجيهاتهــم لهــا حســب خلفيتهــم 

السياســية.

مرجعيتهم التشريعية

مــن خــال اســتقراء الآراء التــي أتــى بهــا كل 

مذهــب مــن مذاهــب فرقــة الخــوارج، يتضــح أنهــم 

عقديــة  كمرجعيــة  المســائل،  هــذه  علــى  اتفقــوا 

لهــم: بالنســبة  وتشــريعية 

)1( الحكم لله تعالى وحده.

معينــة،  قبيلــة  علــى  تقصــر  ألا  الإمامــة:   )2(

وإنمــا تكــون باختيــار الشــعب، يختــارون مــن يــروه 

بالعــدل. متصفًــا  مناســبًا 

)3( تكفير مرتكب الكبيرة.

)9( ســعيد خالــد الحســن، مدخــل نظريــة القيــم )المــدركات 
الجماعيــة(، مرجــع ســابق )ص/55(.
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ومن الفرق التي ظهرت كذلك، نجد 

فرقة الشيعة

 الذيــن »شــايعوا عليًّــا عليــه الســام علــى 

ــا أو  ــا، إمــا جليًّ الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه نصًّ

خفيًّــا، واعتقــدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، 

وإن خرجــت فبظلــم يكــون مــن غيــره، أو بتقيــة 

كيســانية،  فــرق،  خمــس  وهــم  عنــده،...  مــن 

الإســماعيلية،  وغــاة  وإماميــة،  وزيديــة، 

وبعضهــم يميــل فــي الأصــول إلــى الاعتــزال، 

إلــى  وبعضهــم  الســنة،  إلــى  وبعضهــم 

الديــن  إن  يقولــون  فالكيســانية  التشــبيه«)1))، 

طاعــة رجــل، ويعتمــدون علــى التأويــل فــي صياغــة 

أمــا  الإســام،  أركان  مثــل  الشــرعية،  الأحــكام 

الزيديــة فقــد ســاقوا الإمامــة فــي أولاد فاطمــة 

رضــي الله عنهــا، ولــم يجــوزوا ثبــوت الإمامــة فــي 

ــمًا  غيرهــم، لكــن جــوزوا أن يكــون كل فاطمــي عالـ

ا، خــرج بالإمامــة، يكــون إمامًــا  زاهــدًا شــجاعًا ســخيًّ

واجــب الطاعــة ســواء أكان مــن أولاد الحســن أم 

الحســين. أولاد  مــن 

مرجعيتهم التشريعية:

 مــن خــال عــرض آرائهــم الدينيــة، ومــا ذكــره 

الشهرســتاني فــي كتابــه الملــل والنحــل، يتضــح 

إلــى  أنهــم يرجعــون لمعرفــة الأحــكام الشــرعية، 

مــن بلــغ رتبــة الاجتهــاد والأعلميــة فــي اســتنباط 

الأحــكام الشــرعية، بــل يمكــن لهــذا الإمــام الــذي 

دار  بيــروت،  لبنــان  والنحــل،  الملــل  )10( الشهرســتاني، 
.)145 )ص/144،  1992م،  الثانيــة  الطبعــة  العلميــة  الكتــب 

فــي  التدخــل  العظمــى  الله  آيــة  عليــه  يطلــق 

للمجتمــع  والاجتماعيــة  السياســية  المســائل 

الشــيعي.

التعييــن  وجــوب  علــى  يجمعــون  كمــا 

عصمــة  وثبــوت  الإمــام،  علــى  والتنصيــص 

والصغائــر،  الكبائــر  عــن  وجوبًــا  والأئمــة  الأنبيــاء 

كمــا قالــوا بالتولــي والتبــري قــولًا وفعــاً وعقــدًا 

نفســها  الملاحظــة  ونــرى  التقيــة،  حــال  فــي  إلا 

أصحابهــا  انطــاق  وهــي  المرجعيــة،  هــذه  عــن 

مــن الاجتهــاد والتأويــل إلــى جانــب ظهــور معالــم 

التعصــب المذهبــي، وتأثيــر السياســية فــي صياغــة 

. جعيتهــم مر

فرقة أهل السنة والجماعة

تعالــى  الله  كتــاب  اتبعــت  التــي  الفرقــة  هــي 

وســلم،  عليــه  الله  صلــى  محمــد  نبيــه  وســنة 

الكــرام،  ونهــج صحابتــه  نهجــه  علــى  والســائرين 

الســنة؛  أهــلَ  وسُــمّوا  بينهــم،  التمييــز  دون 

عليــه  الله  صلــى  محمــد  النبــي  ســنة  لاتباعهــم 

وســلم، أمــا تســميتهم بالجماعــة لعــدم تفرقهــم 

الحــق. علــى  واجتماعهــم  الديــن،  فــي 

مرجعيتهم التشريعية:

فــي  العقديــة  الدينيــة  مرجعيتهــم  تتجلــى 

عليــه  الله  صلــى  نبيــه  وســنة  تعالــى  الله  كتــاب 

وســلم وإجمــاع الســلف الصالــح، والتســليم للــه 

ثبــت  مــا  كل  وســلم  عليــه  وللرســول صلــى الله 

الدلالــة. القطعيــة  بالنصــوص 
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مقارنة المرجعيات التشريعية 
للفرق الإسلامية

فرقــة  لــكل  التشــريعية  المرجعيــات  فهــذه 

انطلقــت مــن المرجعيــة العقديــة الأولــى، لكنهــا 

التاليــة: اختلفــت فيمــا بينهــا؛ نتيجــة العوامــل 

1- العامل السياسي:

ا  أساســيًّ عامــاً  كان  والحكــم  الســلطة  حــب 

للتعصــب المذهبــي، وإحــداث مرجعيــة تشــريعية 

ونصــرة  مآربهــا،  لتحقيــق  كوســيلة  بهــا،  خاصــة 

لصالحهــا. الأحــكام  وصياغــة  مذهبهــا، 

2- العامل العلمي والثقافي:

الفــرق  ببعــض  أدى  الديــن،  بأمــور  الجهــل   -

إلــى التطــاول علــى النصــوص الشــرعية، وتأويلهــا 

أهوائهــم. حســب 

- اتبــاع المتشــابه مــن القــرآن الكريــم، ومحاولــة 

ممــا  صحيــح،  منهــج  أو  علــم  دون  اســتنطاقه 

ــادة مــن حــدة  ــى ظهــور بعــض الفــرق والزي أدى إل

التعصــب.

وإســقاطها  بالفلســفة  المســلمين  تأثــر   -

بعــض  ظهــور  إلــى  أدى  الدينيــة،  الأصــول  علــى 

الفــرق التــي حاولــت أن تطــوع الشــريعة لصالــح 

الفلســفة، ممــا أدى بهــذه الفــرق إلــى التكاثــر بنيــة 

دفــاع كل واحــدة منهــا عــن الديــن الإســامي، وفــي 

الأخيــر حصلــت أزمــة التعصــب والتراشــق الفكــري 

بينهــم.

3- العامل الذاتي:

مــن الأســباب التــي أدت إلــى تأجــج التفرقــة بيــن 

الحقيقــي  والهــدف  المنهــج  تبايــن  المســلمين، 

العصبيــة  كانــت  إذ  التفرقــة،  هــذه  وراء  مــن 

الأولــى  بالدرجــة  والسياســية  والفكريــة  القبليــة، 

هــي المتحكمــة فــي هــذه التفرقــة مــن جهــة، ومــن 

جهــة ثانيــة كانــت نيــة الإصــاح التــي كانــت ترجوهــا؛ 

توجهاتهــم  أســيرة  الشــريعة،  لأحــكام  العــودة 

هــذا  تحقيــق  أعــاق  ممــا  الجديــدة،  وتمثلاتهــم 

بهــم،  خاصــة  مرجعيــات  لهــم  وأنتجــت  الهــدف، 

نــواة  وهــي  واحــدة،  نــواة  مــن  انطلاقهــم  رغــم 

بنيــت  بــه  الــذي  القــرآن  الأولــى؛ عقيــدة  الإســام 

الشــريعة، وســنة النبــي محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم، التــي كانــت مؤكــدة ومبينــة لهــا، ممــا أثــر 

ــا نقــول: إن  بشــكل جلــي فــي هوياتهــم، مــا يجعلن

الانقســامات،  ظهــور  بعــد  الإســامية  الهويــة 

الأولــى  للهويــة  مطلقًــا  صريحًــا  قــولًا  ليســت 

التــي كانــت فــي عهــد رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم، وإنمــا هويــة تقــدم فــي قالــب مذهــب مــا.

 المطلب الثالث
انعكاس أزمة هوية الأمة 

الإسلامية )اضطراب 
المدركات الجماعية، وظهور 

الإرهاب(

إذا كانت الجذور الأولى لأزمة الهوية الإسلامية 

تنطلــق مــن ظهــور الفــرق، فقــد زاد مــن تعميــق 

هــذه الأزمــة ظهــور ثــورة عالميــة مــن حيــث تواصــل 
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الحضــارات فيمــا بينهــا وتلاقحهــا، ورســوخ قــدم 

العولمــة، التــي تــروم إشــراك القيــم المجتمعية في 

العالــم، ممــا جعــل الهويــة الإســامية تــرى أزمــة 

أخــرى، وهــي غيــاب صــورة المســلم النمــوذج، فــي 

ظــل هــذا الحــراك الــذي يعرفــه العالــم، ممــا أدى 

إلــى ظهــور تيــارات تدعــو إلــى مواكبــة العالــم شــكلًا 

ومضمونًــا مــع الحفــاظ علــى الهويــة الإســامية 

بمفهومهــا الضيــق )المذهبيــة(، وتيــارات أخــرى 

هــذا  فــي  الانصهــار  عــدم  ضــرورة  علــى  شــددت 

العالــم. وبيــن هــذا وذاك ظهــرت عصبيــة أخــرى، 

وهــي عصبيــة تمظهــر الديــن، فــكل تيــار صــار لــه 

كيــف  المســلمة،  الــذات  عــن  الخــاص  نموذجــه 

ــا. ــا وقالبً ينبغــي أن تكــون قلبً

العالــم  قيــم  تأثــر  أدى  كمــا 
التــي  العالميــة  بالقيــم  الإســامي 
وفرضتهــا  العولمــة،  أحدثتهــا 
عــن  الإســامية  المجتمعــات  علــى 
الهويــات  وتعــدد  الإعــام،  طريــق 
بــروز  إلــى  )المذهبيــة(،  الإســامية 
المجتمــع  فــي  الســائد  النمــط 
مظاهــر  )تنــوع  اليــوم  المســلم 

للأفــراد(، التديــن 

التفــكك  إلــى  الإســامي  المجتمــع  دفــع  مــا   

ــا بفعــل هــذه التناقضــات )جهــود التيــارات  داخليًّ

مــن  النمــوذج  المســلم  صــورة  ترســيخ  فــي 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــرض قيــم العولمــة 

علــى المجتمــع المســلم، ممــا جعلــه يجتهــد 

بــه  جــاء  مــا  بيــن  ليــوازن  نماذجــه؛  خلــق  فــي 

دينــه مــن قيــم وأخــاق، وبيــن مــا فرضــت عليــه 

العولمــة(، وإن كان فــي ظاهــره منســجمًا، وجعــل 

مســيرة الفكــر الفرقــي يواصــل مضيــه نحــو تحقيق 

النموذجــي،  الإســامي  المجتمــع  تأســيس  حلــم 

مــن خــال ظهــور جماعــات إصلاحيــة تنطلــق مــن 

الشــريعة  منهــا  تنطلــق  التــي  نفســها  الفكــرة 

حيــاة  مناحــي  جميــع  أســلمة  وهــي  الإســامية، 

الفــرد المســلم، أي لا يجــب حصــر الديــن الإســامي 

أن  يجــب  بــل  فقــط،  التعبديــة  الشــعائر  فــي 

يكــون حاضــرًا فــي جميــع المجــالات، فــكان لهــذه 

الرؤيــا التــي أتــت بهــا هــذه الجماعــات الإســامية 

بــريء، خاصــة بعــد  المعاصــرة حظــو جماهيــري 

تفشــي الظلــم، والاســتبداد فــي الحكــم، وظهــور 

الطبقيــة المجتمعيــة، وضعــف القيــم، واختلاطهــا 

بالقيــم الغربيــة، ووعــي المجتمــع الإســامي فــي 

مــدى  يعلــم  إذ  نفســه؛  إصــاح  بضــرورة  داخلــه 

تضــرر هويتــه الحقيقيــة، عــن طريــق المقارنــة التــي 

يقــوم بهــا بيــن ماضيــه وحاضــره، ســهل انتشــارها، 

وحمّــس بعــض الشــباب المســلم للانتمــاء إليهــا، 

الإســامية  الجماعــات  هــذه  ظهــور  بعــد  لكــن 

إلــى قســمين: انقســمت  الإصلاحيــة، 

الإصلاحيــة  الإســامية  الجماعــات   )1(

إصــاح  رأت ضــرورة  المعتدلــة: وهــي جماعــات 

المجتمــع المســلم بشــكل تدريجــي دون اللجــوء 

للعنــف، واعتمــدت علــى الخطابــات الدعويــة بــكل 

يعيشــها  التــي  الهــوة  بعمــق  ليقينهــا  صورهــا؛ 

المجتمــع الإســامي بيــن ماضيــه وحاضــره، ســواء 

مــن ناحيــة هويتــه، أو مــن ناحيــة التحديــات التــي 

ــادئ المشــتركة  ــة تقريبهــا المب يعيشــها، ومحاول

بيــن جميــع الفــرق والتيــارات الإســامية، لإعــداد 
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تركيزهــا  الموحــد، مــن خــال  المســلم  المجتمــع 

علــى أهــم المبــادئ الدينيــة التــي أتــت بهــا الشــريعة 

الإســامية، دون الدخــول فــي بعــض التفاصيــل 

مــا  والابتعــاد  الفــرق،  هــذه  فيهــا  اختلفــت  التــي 

أمكــن عــن التدخــات السياســية.

المتطرفــة:  الإســامية  الجماعــات   )2(

هــذا القســم مــن الجماعــات رأى أن: الإصــاح لا 

يكــون إلا مــن خــال إحــداث طفــرة فــي المجتمــع 

أوضــاع  تغييــر  خــال  مــن  وذلــك  الإســامي، 

الجهــاد،  فريضــة  بذريعــة  بالقــوة،  المجتمــع 

وتفســيرات  فتــاوى  مــن  بذلــك  منطلقيــن 

للنصــوص الدينيــة ذات طبيعــة عصبيــة منطلقــة 

التشــريعية. مرجعيتهــم  مــن 

كمــا أدى اضطــراب هــذه المــدركات الجماعيــة 

إلــى  هويتــه  أزمــة  بفعــل  الإســامي  للمجتمــع 

معانــاة المجتمــع المســلم الموجــود فــي البلــدان 

الهويــة،  أزمــة  مــن  ضعفيــن  عانــوا  إذ  الغربيــة، 

فقــد أصبحــوا بيــن أزمــة هويتهــم الإســامية التــي 

ورثوهــا، وفــرض المجتمــع الغربــي هويتــه وقيمــه 

التعايــش  يحــاول  عليهــم، ممــا جعــل بعضهــم 

بهويتــه  احتفاظــه  خــال  مــن  الوضــع،  هــذا  مــع 

المجتمــع  مــع  والتأقلــم  جهــة،  مــن  التعبديــة 

لكــن  أخــرى،  الغربــي بشــكل متحفــظ مــن جهــة 

للــذات  والســيكولوجي  الفكــري  التنــوع  لطبيعــة 

الغربييــن  المســلمين  بعــض  جعــل  الإنســانية 

عمليــة  ســهل  ممــا  التأقلــم،  هــذا  يرفضــون 

تشــكل الجماعــات الإرهابيــة فــي الوســط الغربــي، 

واســتقطاب بعــض المســلمين الناقميــن علــى 

هــذا الوضــع، خاصــة فئــة المراهقيــن والشــباب، 

معرفــة  عــن  الباحثــة  الســيكولوجية  لطبيعتهــم 

أزمــة  حــدة  علــى  مثــال  وخيــر  وهويتهــا،  الــذات 

الهويــة للمســلمين فــي الــدول الغربيــة، مــا ذكرتــه 

داعــش،  مقاتلــي  عــن  الأخيــرة  الإحصائيــات 

المركــز  أورده  تقريــر  آخــر  ذكــر 
الدولــي لدراســة التطــرف والعنــف 
الــدول  أن   ((1(ICSR السياســي 
الغربيــة بلغــت الصــدارة فــي تصديــر 

داعــش،  إلــى  المقاتليــن 

بلــدًا مــن أوروبــا الغربيــة نحــو   14 حيــث صــدر 

قدمــه  الــذي  الرقــم  ضعــف  وهــو  مقاتــلٍ،   4000

التقريــر الســابق عــن عــدد المقاتليــن الغربييــن فــي 

داعــش ســنة 2013، كمــا أورد التقريــر الإحصائيــات 

المقاتليــن،  الغربيــة لهــؤلاء  البلــدان  التاليــة عــن 

النازحيــن مــن فرنســا  بلــغ عــدد المقاتليــن  فقــد 

 ،600 نحــو  وألمانيــا  1200 فرنســي،  نحــو  داعــش  إلــى 

والمملكــة المتحــدة نحــو 500-600 كذلــك، كمــا أشــار 

إلــى ارتفــاع نســبة نــزوح المقاتليــن مــن بريطانيــا 

وبلجيــكا ونيوزيلنــدا، والســويد، وفنلنــدا والدنمارك 

والنرويــج، ممــا يجعلنــا نطــرح ســؤالًا حــول هــؤلاء 

المقاتليــن، وهــو: هــؤلاء المقاتلــون أأبنــاء البلــدان 

الجاليــة  أبنــاء  أم  جــدد(  مســلمون  )أي  الغريبــة 

آخــر،  لســؤال  يجرنــا  الســؤال  وهــذا  المســلمة؟ 

وهــو: لمــاذا هــذه البلــدان دون غيرهــا مــن البلــدان 

الأوروبيــة صــدرت هــؤلاء المقاتليــن؟

(11) http:// icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-
syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-
conflict-1980s/
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إن الجــواب عــن الســؤال الأول المتمثــل فــي 

نســلط  يجعلنــا  المقاتليــن،  هــؤلاء  إســام  نــوع 

الدعــوة  كيفيــة  فــي  النظــر  أهميــة  علــى  الضــوء 

أزمــة  إشــكالية  لمعالجــة  للأجانــب،  الإســامية 

الهويــة الإســامية، والحــد مــن التطــرف والإرهــاب 

صفوفهــم.  فــي 

وكذلــك الإقــرار بــأن الإشــكال ليــس فــي نــوع 

مهاجــر(،  مســلم  أو  جديــد  )مســلم  إســامهم 

وإنمــا فــي الهويــة التــي أصبحــت لهــم فــي ظــل 

الغربــي. مجتمعهــم  مــع  تحدياتهــم 

اســتحضار  إلــى  فيقودنــا  الثانــي  الجــواب  أمــا 

تنهجــه  الــذي  والاجتماعــي  السياســي  الســياق 

علــى  فالملاحــظ  المســلمين،  مــع  الــدول  هــذه 

هــذه الإحصائيــة أن الــدول الغربيــة التــي صــدرت 

المقاتليــن إلــى داعــش تميــزت بكثــرة المســلمين 

فــي مجتمعهــا، ممــا أدى بهــا إلــى معرفــة بعــض 

المشــكلات الاجتماعيــة علــى رأســها العنصريــة، 

مــن  الجديــد  الجيــل  واعتبــار  الثقافــات،  وتصــادم 

المســلمين فــي هــذه البلــدان الغربيــة مواطنيــن 

لمولدهــم  نظــرًا  الغربييــن؛  شــأن  شــأنهم 

يطالبــون  يجعلهــم  ممــا  فيهــا،  ونشــأتهم 

أنفســهما. والواجبــات  بالحقــوق 

علــى  الهويــة  أزمــة  تنعكــس  لــم  وبالتالــي، 

الإســامية  الــدول  فــي  الإســامية  المجتمعــات 

المســلمين؛  جميــع  علــى  انعكســت  بــل  فقــط، 

ممــا أدى إلــى تفشــي ظاهــرة التطــرف والإرهــاب 

مــكان. كل  فــي 

 المبحث الثاني
مفهوم التطرف والإرهاب 

وأسبابهما

 المطلب الأول
مفهوم التطرف والإرهاب 

والعلاقة بينهما

مفهوم التطرف:

 عرفــه المجمــع اللغــوي: »التطرف في اللغة 

الناحيــة،  الطــرف بمعنــى  مــن  كلمــة مشــتقة 

أي  فــان  وتطــرف  الشــيء،  مــن  الطائفــة  أو 

حــد  جــاوز فيهــا  المســألة  وفــي  الطــرف،  أتــى 

خواجــة  ياســر  محمــد  وعــرف  الاعتــدال«)1))، 

بالعديــد  التطــرف  »ويرتبــط  بقولــه:  التطــرف 

الدوجماطيقيــة  منهــا  المصطلحــات،  مــن 

للتعريفــات  وفقًــا  التطــرف  إن  والتعصــب، 

الإنجليزيــة  بالكلمــة  يرتبــط  العلميــة 

dogmatism، أي الجمــود العقائــدي والانغــاق 

العقلــي، والتطــرف بهــذا المعنــى هــو أســلوب 

علــى  القــدرة  بعــدم  يتســم  للتفكيــر  مغلــق 

معتقــدات  عــن  تختلــف  معتقــدات  أيــة  تقبــل 

الشــخص أو الجماعــة أو التســامح معهــا«)1))، 

أي يمكــن القــول بــأن: التطــرف يعبــر عــن الخــروج 

والقيمــة  والفكريــة  الاجتماعيــة  القواعــد  عــن 

لمجتمــع مــا، وتبنــي قواعــد خاصــة، يصــل الدفــاع 

)12( مجمع اللغة العربية، 1985م، )ص/572(.

الدينــي ومظاهــره  التطــرف  الخواجــة،  ياســر  )13( محمــد 
حــدود  بــا  مؤمنــون  مؤسســة  والســلوكية،  الفكريــة 

)ص/4(. )د.ن(،  والأبحــاث  للدراســات 
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العنــف،  بلغــة  المجتمــع  علــى  وفرضهــا  عنهــا 

النفســي  العامــل  تدخــل  يظهــر  التعريــف  وهــذا 

والاجتماعــي فــي تكويــن شــخصية المتطــرف كمــا 

ى. ســنر

مفهوم الإرهاب:

عرفتــه الاتفاقيــة العربيــة بقولهــا: »الإرهــاب: 

كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، 

تنفيــذه  يقــع  أغراضــه،  أو  دوافعــه  كانــت  أيًّــا 

يهــدف  جماعــي  أو  فــردي  إجرامــي  لمشــروع 

إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس أو ترويعهــم، أو 

تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم وأمنهــم للخطــر، 

المرافــق  بأحــد  أو  بالبيئــة،  الضــرر  إلحــاق  أو 

أو الأمــاك )العامــة والخاصــة( أو احتلالهــا أو 

الاســتيلاء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنية 

للخطــر«)1)).

مــن خــال هــذه التعريفــات يظهــر أن الإرهــاب 

العنــف،  نفــق  إلــى  التطــور  انعطــاف  بدايــة  هــو 

ــا،  وبالتالــي يمكــن القــول: ليــس كل متطــرف إرهابيًّ

ولكــن كل إرهابــي متطــرف.

 المطلب الثاني
أسباب التطرف والإرهاب

إن الحديــث عــن الأســباب والعوامــل المؤديــة 

الجماعــات  بعــض  عنــد  والإرهــاب  للتطــرف 

الإســامية فــي ظــل أزمــة هويتهــا، يجعلنــا نكــرر 

العوامــل  عــن  الأول  المبحــث  فــي  عرضنــاه  مــا 

)14( المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

التــي أدت إلــى ظهــور الفــرق الإســامية، لكــن فــي 

ــب  ــى جان ــي، ظهــرت عوامــل أخــرى إل ــا الحال عصرن

تلــك التــي ذكرناهــا، وهــي:

1- العوامل السياسية:

مــا  بلــد  فــي  الســائد  السياســي  الرضــا  عــدم 

يــؤدي إلــى تطــرف بعــض الجماعــات الإســامية؛ 

أن  بهــدف  مكانهــم  عــن  حكامهــا  تنحيــة  فتريــد 

تحكــم  السياســة  هــذه  وأن  تعالــى،  للــه  الحكــم 

التصــدر  فــي  الرغبــة  وكذلــك  الله،  شــرع  بغيــر 

للحكــم بهــدف إصــاح ذلــك المجتمــع الإســامي، 

حســبما ذكــره محمــد ياســر الخواجــة فــي حديثــه 

التــي كانــت موجــودة  عــن الجماعــات الإســامية 

ــه: »إن مــن  ــن بقول بمصــر، نقــاً عــن باحثيــن آخري

عــدم  الإســامية  الجماعــات  انتشــار  أســباب 

والســاداتية  الناصريــة  للسياســات  رضاهــا 

الجماعــات  رفــض  يوضــح  ممــا  ورفضهــا 

والدينــي  السياســي  بالــدور  اقتناعهــا  وعــدم 

الرفــض  هــذا  وينتــج  المجتمــع،  لمؤسســات 

مــن عــدم وجــود مــكان لهــذه الجماعــات داخــل 

الجماعــات  فرفــض  المجتمــع،  مؤسســات 

يعنــي  لا  والســاداتية  للناصريــة  الإســامية 

فقــط وجــود اختــاف أيديولوجــي بينهمــا وبيــن 

هــذه  فشــل  يعنــي  ولكنــه  السياســات،  هــذه 

خــال  مــن  ذاتهــا  اكتشــاف  فــي  الجماعــات 

هــذا الفكــر. فالفكــر السياســي المطــروح علــى 

الإشــباع  لهــا  يحقــق  ولا  يجذبهــا  لا  الســاحة 

والــدور  المكانــة  لهــا  يحقــق  ولا  والرضــا، 

أخــرى،  بدائــل  عــن  تبحــث  ولهــذا  والفعاليــة؛ 
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ــة، فــا تجــد مــا  ــى المؤسســة الديني متجهــة إل

يجذبهــا ويحقــق لهــا المكانــة والرضــا؛ فتلجــأ 

إلــى الانعــزال عــن المجتمــع«)1))، فهــذا التحليــل 

تطــرف  فــي  السياســي  العامــل  دور  يبيــن  الــذي 

بعــض الجماعــات الإســامية وإعلانهــا للإرهــاب، 

يجعلنــا نتســاءل مــا ســبب تطــرف هــذه الجماعــة 

الأخــرى؟ الجماعــة  دون 

2- العوامل الاجتماعية:

لقــد أشــرنا إلــى هــذا العامــل، وحللنــاه، عندمــا 

علــى  الاجتماعيــة  الهويــة  أزمــة  آثــار  عــن  تحدثنــا 

الســريع  والتغيــر  للأمــة،  الجماعيــة  المــدركات 

بفعــل  الإســامي  للمجتمــع  يحــدث  الــذي 

ــا فــي منظومــة العولمــة،  اندماجــه قهــرًا أو رضائيًّ

القــدوة،  النمــوذج  المســلم  صــورة  واضطــراب 

الخصــوص،  وجــه  علــى  اليــوم  شــباب  فكــر  فــي 

الأفــكار  ظهــور  فــي  أســهمت  عوامــل  فهــي 

كل  نــرى  إذ  الجماعــات،  تبنتهــا  التــي  المتطرفــة 

جماعــة صــارت تبنــي نموذجهــا الخــاص عــن كيــف 

ينبغــي أن يكــون الشــخص والمجتمــع المســلم، 

التــي  السيكوسوســيولوجية  الحالــة  نــورد  وهنــا 

الــذي  بالمجتمــع  الإســامية  الجماعــة  تربــط 

تنتمــي إليــه، مــن خــال ذكــر مــا قالــه محمــد ياســر 

»فالجماعــة الإســامية فــي تفاعلهــا  خواجــة: 

فهــي  الجزئيــات،  علــى  تركــز  المجتمــع  مــع 

وتعفيهــا  بالواقــع،  تربطهــا  التــي  الرابطــة 

لهــذا  عميــق،  فكــري  حــوار  فــي  الدخــول  مــن 

تلجــأ الجماعــات الإســامية كمــا يــرى »محمــد 

)15( محمــد ياســر الخواجــة، التطــرف الدينــي ومظاهــره، 
مرجــع ســابق، )ص/12، 13(.

عمــارة« إلــى المنــاداة بالتطبيــق الفــوري لجزئيــات 

الشــريعة الإســامية، بــدلًا مــن التطبيــق المتــدرج 

مــع  الجماعــة  تفاعــل  يعنــي  ممــا  للعموميــات. 

فهــي  المحــددة،  العناصــر  خــال  مــن  المجتمــع 

تريــد تنفيــذ الحــدود، ولكنهــا تنــادي بالقــدر نفســه 

يؤكــد  مــا  وهــو  الإســامي،  العــام  الفكــر  بتنفيــذ 

وجــود انعــزال فكــري بيــن الجماعــات الإســامية 

تعــارض  وجــود  أيضًــا  هــذا  ويؤكــد  والمجتمــع، 

داخــل فكــر الجماعــات الإســامية نفســها، فهــي 

فــي أفكارهــا العامــة شــديدة المثاليــة والتجريــد 

بقــدر يبعدهــا تمامًــا عــن الواقــع، وفــي مطالبتهــا 

الاجتماعيــة والسياســية تركــز على الجزئيــات تركيزًا 

شــديدًا يفقــد هــذه الجزئيــات معناهــا، فمثــاً تركــز 

الجماعــة الإســامية علــى ارتــداء الحجــاب أكثــر مــن 

التــي يعنيهــا  تركيزهــا علــى المعانــي والمفاهيــم 

انقســام  وجــود  علــى  يــدل  ممــا  الحجــاب،  ارتــداء 

وتعــارض داخــل فكــر الجماعــة الإســامية، فهــي 

أشــياء  تنفيــذ  وتحــاول  مجــردة  أفــكارًا  تتبنــى 

التجريــد  بيــن  انتقالهــا  وفــي  العيانيــة،  شــديدة 

والعيانيــة تحــاول ربــط وجودهــا، فأفكارهــا العامــة 

تفصلهــا عــن واقعيــة التنفيــذ«)1))، فهــذه الحالــة 

تعيشــها  التــي  السيكوسوســيولوجية  الفكريــة 

الهويــة  أزمــة  نتيجــة  كانــت  المتطرفــة  الجماعــة 

التــي تحدثنــا عنهــا ســابقًا، والتــي أدت إلــى ضعــف 

الجماعــات  إذ  الجماعيــة،  المــدركات  وتشــويه 

الإســامية فــي حقيقتهــا جماعــات نبتــت مــن رحــم 

ــي فهــي تعيــش  ــا عنهــا، وبالتال الأزمــة التــي تحدثن

أنفســهما. الداخلــي  والصــراع  التصــدع 

الدينــي ومظاهــره،  التطــرف  )16( محمــد ياســر الخواجــة، 
.)14 مرجــع ســابق، )ص/13، 
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3- العوامل الاقتصادية 
والثقافية:

لا شــك أن البطالــة التــي تتفشــى فــي صفــوف 

شــباب المجتمــع المســلم، والفقــر بشــتى أنواعــه، 

وظهــور الطبقيــة فــي المجتمــع الإســامي، مــع 

الشعور بالمظلومية، أسهموا في تعزيز التطرف 

والإرهــاب للجماعــات، كمــا أدت أزمــة القــراءة التــي 

يعيشــها المجتمــع الإســامي الراهــن، وانتشــار 

التــي  المتعصبــة،  والخطابــات  والفتــاوى  الكتــب 

نتجــت عــن الفــرق الإســامية الأولــى، إلــى جانــب 

أســهمت  بالديــن،  لصــق  الــذي  الضيــق  المعنــى 

فــي بنــاء هــذه الجماعــات المتطرفــة واســتقطاب 

الشــباب قليلــي المعرفــة بدينهــم.

وختامًــا لهــذا المطلــب، يظهــر أن المتطرفيــن 

إلــى جانــب هــذه العوامــل التــي تدفعهــم للإرهــاب، 

لهــم ســيكولوجية خاصــة بهــم.

 المبحث الثالث
الذات المتطرفة الإرهابية

امتــدادًا لمــا تطرقنــا إليــه ســابقًا فــي دراســتنا 

لهويــة الأمــة الإســامية وأزمتهــا، وتفشــي ظاهــرة 

الإرهابيــة،  المتطرفــة  الإســامية  الجماعــات 

نطــرح الســؤال التالــي: لمــاذا الشــخص )أ( انتمــى 

رغــم  لهــا؟  ينتــمِ  لــم  )ب(  والشــخص  للجماعــة، 

تحدثنــا عنهــا  التــي  بالعوامــل نفســها  مرورهمــا 

ســابقًا؟ أو لمــاذا لــم يصبــح المجتمــع الإســامي 

ــا مــا دام يتعايش مع العوامل  كلــه مجتمعًــا إرهابيًّ

والظــروف أنفســهما اللذيــن تحدثنــا عنهمــا؟

هــذا الســؤال كان محــط اهتمــام للباحثيــن على 

اختــاف تخصصاتهــم، خاصــة باحثــي علــم النفــس 

فــي  وســعهما  بــذلا  اللذيــن  والسيســيولوجيا، 

دراســة هــذه الظاهــرة، انطلاقًــا مــن تحليــل بعــض 

عينــة  علــى  أقيمــت  التــي  الميدانيــة  الدراســات 

اســتثمار  هنــا ســنحاول  ومــن  المتطرفيــن،  مــن 

نتائــج الدراســات التــي جمعناهــا مــن كتــب بعــض 

الباحثيــن السوســيولوجيين والنفســيين، لدراســة 

قضيتنــا.

الطبيعة السيسيولوجيا للفئة 
المنتمية للجماعة الإرهابية:

نقــل محمــد ياســر خواجــة، دراســة عــن الفئــات 

المتطرفــة  للجماعــات  تنتمــي  التــي  العمريــة 

حــول  إبراهيــم  الديــن  ســعد  أجراهــا  الإرهابيــة 

يلــي: مــا  إلــى  فتوصــل  إرهابيتيــن،  جماعتيــن 

أعمــار أعضــاء كلا الجماعتيــن يتــراوح بيــن 18 

و37 ســنة بالنســبة للجماعــة الأولــى، أمــا الجماعــة 

الثانيــة فكانــت أعمــار أعضائهــا تتــراوح بيــن 14 و39 

ســنة، وإلــى جانــب هــذه الدراســة مــن حيــث الفئــة 

العمريــة، ذكــر دراســة أخــرى عرضهــا عــادل حمــودة 

فــي كتابــه اغتيــال رئيــس، إذ وجــد أعمــال أعضــاء 

جماعــة إرهابيــة أخــرى كانــت تتــراوح بيــن 24 و29، 

فــكلا الدراســتين تــدل علــى اســتهداف الجماعــات 

ــن والشــباب؛ نظــرًا لكونهــم أشــد  ــة المراهقي لفئ

تأثــرًا بالعوامــل التــي ذكرناهــا ســابقًا.

وهنــاك دراســة أمريكيــة أجريــت علــى الطبقــة 

أفــراد  إليهــا  ينتمــي  التــي  والعلميــة  الاجتماعيــة، 
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أغلــب  كــون  إلــى  فتوصلــت  الجماعــات،  بعــض 

وتلقــوا  الوســطى  للطبقــة  ينتمــون  الإرهابييــن 

ووجــدت  محضًــا،  ــا  دينيًّ وليــس  حديثـًـا،  تعليمًــا 

 150 شــملت  التــي  الميدانيــة  الدراســة  هــذه 

شــخصًا مشــتبهًا بالإرهــاب، أن دوافــع الإرهــاب 

كتابــه  فــي  ســيغمان  مــارك  ذكــر  كمــا  معقــدة، 

فهــم شــبكة الإرهــاب، قــام »بعقــد حلقــات بحــث 

انتماءاتهــم  لمعرفــة  الأفغــان  المجاهديــن  مــع 

إلــى  ينتمــون  هــؤلاء  نصــف  أن  فوجــد  الطبقيــة، 

منطقــة الشــرق الأوســط، وبعضهــم مــن شــمال 

إفريقيــا، إلــى جانــب غربييــن اعتنقــوا الإســام، وقــد 

تبيّــن لــه أن أكثــر مــن نصــف هــؤلاء مــن الطبقــة 

الفقيــرة،  الطبقــة  مــن  وثلثهــم  المتوســطة 

خصوصًــا مــن شــمال إفريقيــا، وأكثــر مــن ربعهــم 

الخليــج،  الغنيــة، وخاصــة مــن دول  مــن الطبقــة 

ومعظــم الغربييــن الذيــن اعتنقــوا الإســام هــم 

أيضًــا. الفقيــرة  الطبقــة  مــن 

شــخصًا   12 هــؤلاء  بيــن  مــن  أن  وجــد  كمــا 

يحملــون شــهادات عليــا وأكثــر مــن 80 منهــم يحمل 

درســوا  منهــم  الغالبيــة  وأن  جامعيــة،  شــهادة 

فــي  درس  منهــم  وقليــل  حديثــة،  مــدارس  فــي 

مــدارس دينيــة، كمــا أن بعــض هــؤلاء الإرهابييــن 

والأمريكيــة،  الأوروبيــة  الجامعــات  خريجــي  مــن 

ولكــن الملاحــظ أن الدراســة بيّنــت أن هــؤلاء لــم 

يتعــودوا علــى الحيــاة فــي الغــرب مثلمــا تعــودوا 

وأوضحــت  الشــرقية،  دولهــم  فــي  الحيــاة  علــى 

الدراســة أن بعــض الإرهابييــن الذيــن حصلــوا علــى 

شــهادات جامعيــة عاليــة فــي الهندســة والطــب، 

مثــل أيمــن الظواهــري والمهنــدس محمــد عبــد 

الســام فرجــن، قائــد تنظيــم الجهــاد فــي مصــر، 

والمهنــدس  المصــري  حمــزة  أبــو  والمهنــدس 

محمــد عطــا، تخصصــوا فــي علــوم عربيــة ودينيــة 

وأصبحــوا مــن المتشــددين فــي تفســير النصــوص 

الدينيــة فــي الغالــب.

مــن   %50 أن  الدراســة  هــذه  وجــدت  كمــا 

تربيــة  تلقــوا  بالدراســة  المشــمولين  الإرهابييــن 

دينيــة عندمــا كانــوا صغــارًا فــي الســن ومعظمهم 

من شــمال إفريقيا، وأن تســعة منهم فقط تربوا 

تربيــة مســيحية قبــل أن يعتنقــوا الإســام، وأن 

60% ممــن شــملتهم الدراســة مهنيــون والبقيــة 

شــمال  مــن  وغالبيتهــم  حرفييــن  وغيــر  حرفيــون 

إفريقيــا، وتطرقــت الدراســة إلــى أن 70% متزوجــون، 

وللغالبيــة منهــم أولاد بالرغــم مــن النظريــة التــي 

تحتــم  يعيشــونها  التــي  الخطــر  حيــاة  إن  تقــول 

وعــدم  عائليــة  مســؤوليات  تحمــل  عــدم  عليهــم 

منهــم  واحــدًا  وأن  قُتِلــوا،  إذا  وأيتــام  أرامــل  تــرك 

ا«)1))،  فقــط شــاذ جنســيًّ

هــذه المعطيــات التــي قدمتهــا هــذه 
النظــر فــي  الدراســة تجعلنــا نعيــد 
كأحــد  الاقتصــادي  العامــل  تحديــد 
الأســباب التــي تــؤدي إلــى التطــرف؛ 

إذ جــل هــؤلاء الإرهابييــن مــن طبقة متوســطة 

الحيــاة،  مــن ضروريــات  تمكنهــم  بمعنــى طبقــة 

بنــاء الأســر  كذلــك كونهــم يتحملــون مســؤولية 

تعطــي الانطبــاع نفســه، إلــى جانــب وجــود أفــراد 

)17( إبراهيــم الحيــدري، سوســيولوجيا العنــف والإرهــاب، 
لبنــان - بيــروت، دار الســاقي الطبعــة الأولــى 2015، )ص/219، 

.)220
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مــن عائــات ميســورة، وبالتالــي ســنحصر القــول 

الثقافــي  والعامــل  السياســي  العامــل  فــي 

الــذي  الاجتماعــي  والعامــل  الدينيــة(،  )الثقافــة 

اضطــراب  فــي  المتمثــل  البدايــة  منــذ  رشــحناه 

المــدركات الجماعيــة للمجتمــع، وأزمــة الهويــة، 

لنــا  ونضيــف الآن العامــل النفســي لكــي يتضــح 

للتطــرف. الحقيقــي  الوجــه 

الطبيعية السيكولوجية للفئة 
المنتمية للجماعات الإرهابية

ســيكولوجية  الفعليــة  الدراســة  بدايــة  لعــل 

ــة، انطلقــت ســنة 1979، مــع صــدور  ــذات الإرهابي ال

نفــس  بعلــم  يهتــم  هيكــر  لفريديريــك  كتــاب 

النفســية  التحليــات  بعــده ظهــرت  إذ  الإرهــاب، 

التــي  الآراء  بعــض  وهــذه  الإرهابيــة،  للشــخصية 

النفســيين: الباحثيــن  بعــض  إليهــا  توصــل 

هــو  الإرهابــي  أن  إلــى  ورافــر  كزافيــي  توصــل 

شــخصية حبيســة إحباطاتــه، أمــا ماجــد موريــس 

فيــرى أن هنــاك ظروفًــا مهيــأة إمــا اجتماعيــة أو 

ــه، وأن مــن ســمة  ــة للشــخص ذات ــة أو تكويني بيئي

الإرهابييــن  جماعــة  عنــد  المشــتركة  الشــخصية 

القيادييــن نجــد التمتــع بســمة العظمــة المرضيــة، 

إضافــة إلــى ســمة الاضطهــاد المرضــي، وأنهــم 

ــا يولــدون لوالديــن يكــون أحدهمــا علــى الأقــل  وراثيًّ

عنيفًــا، قاســيًا بالإضافــة إلــى ســمة القــوة.

علمــاء  بهــا  أتــى  التــي  التحليــات  هــذه  لكــن 

النفــس، تناقضــت مــع التقريــر الأمريكــي )1999(، 

ــات المتحــدة الســرية، اســتخلصت  فخدمــة الولاي

الإرهابيــة  الشــخصيات  بعــض  دراســة  مــن 

والمعتقــات  للســجون  زيــارات  خــال  مــن 

المنــازل جملــةً مــن  فــي  والمستشــفيات وحتــى 

تقــدم  الإرهابيــة،  الشــخصية  حــول  الملاحظــات 

كتابــه  فــي  منــه  وبتصــرف  محمــود  ماهــر  بهــا 

وهــي: والإرهــاب  العنــف  ســيكولوجية 

»1- ليــس بالضــرورة أن يكــون كل المجرميــن 

الإرهابييــن ينتمــون إلــى فئــة المرضــى العقلييــن أو 

ــا أو الذكــور دون النســاء. المنبوذيــن اجتماعيًّ

قبــل  الضحايــا  بتهديــد  الإرهابيــون  يقــوم   -2

دون  الضحايــا  مفاجــأة  بإمكانهــم  كمــا  الهجــوم، 

لذلــك. يحتاطــوا  لا  حتــى  إنــذار  ســابق 

الســمات  كل  فــي  الإرهابيــون  يشــترك  لا   -3

فهنــاك تشــابه فــي البعــض واختــاف فــي البعض 

الآخــر.

تناولــت تفســير  التــي  النظريــات  4- كثيــر مــن 

أن  افتــراض  علــى  اعتمــدت  الإرهــاب،  وتحليــل 

الشــخصية الإرهابيــة قــد تعتبــر شــاذة ومريضــة 

التــي  لخصائصهــا  الواضــح  التحديــد  علــى  بنــاء 

ومختلــف  النفســي  الطــب  لتفســيرات  تخضــع 

النفــس«)1)). علــم  فــروع 

التقاريــر  قدمتهــا  التــي  فالنتائــج  وبالتالــي 

مــدى  تظهــر  والســيكولوجية،  السوســيولوجية 

تــأزم  حيثيــات  حــول  ذكرنــاه  مــا  مــع  تناســبها 

تــأزم هويــة المجتمــع الإســامي  بــل إن  الهويــة، 

للفــرد  الســيكولوجي  البروفيــل  سعاد-شــرناعي،  )18( عزيــرو 
جامعــة  الاجتماعيــة،  والبحــوث  الدراســات  مجلــة  الإرهابــي، 

2013م. ديســمبر  الثالــث  العــدد  لــوادي، 



53 والإ علاقتها بالتطرفولهوية الإسلامية اأزمة  

كان العامــل الرئيــس فــي ظهــور التطــرف، إلــى 

هــذه  إن  بــل  ســابقًا،  المذكــورة  العوامــل  جانــب 

المبحــث الأول،  التــي تحدثنــا عنهــا منــذ  النتيجــة 

قدمــه  الــذي  السوســيولوجي  التحليــل  يؤكدهــا 

يــرى  حيــث  داعــش،  جماعــة  عــن  دافيــس  اريــد 

الدولــة  لتنظيــم  والمذهــل  الســريع  التوســع  أن 

ــداد  الإســامية داعــش فــي ســوريا والعــراق وامت

هجماتــه فــي شــمالي العــراق ومحاولاتــه الوصــول 

باتجــاه  وتقدمــه  الكردســتانية  أربيــل  مدينــة  إلــى 

عــاد  مــا  الإرهابــي  لتهديــد  أن  الســورية،  حلــب 

ــل يســتهدف  يطــول العــراق وســوريا فحســب، ب

مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وأنــه ينمــو بشــكل مســتمر، 

كمــا أن الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا داعــش 

لشــرعنة وتبريــر وجــوده وتحقيــق أهدافــه وإصــراره 

علــى تأســيس خلافــة جديــدة تجعلــه الحركــة الأكثــر 

إلــى الآن. القــرن الحــادي والعشــرين  ا فــي  بــروزً

وفــي الوقــت الــذي لــم ينعــت تنظيــم القاعــدة 

نفســه أبــدًا بالدولــة، وظــل تركيــزه الأساســي هــو 

مجابهــة الغــرب، فــإن تنظيــم الدولــة الإســامية 

فــي  الإســامية  الدولــة  تســمية  اعتمــد  داعــش 

العــراق، منــذ العــام 2004، وأنــه يســعى إلــى خلــق 

أمة-دولــة حديثــة، وأن هدفــه هــو حيــازة الأراضــي 

فــي الشــرق الأوســط ولا ســيما ســوريا والعــراق، 

وإن مــن أولويــات اســتراتيجيته هــو تبنيــه فكــرة 

وجــود عــدوان غربــي مســتمر لــه جــذور تاريخيــة ضــد 

الإســام وتوصيــف الغربييــن بكونهــم صليبييــن، 

ومســعاه الأســاس هــو إلغــاء الحدود في الشــرق 

الأوســط التــي رســمتها معاهــدة ســايكس بيكــو 

عــام 1916، وإقامــة الخلافــة الإســامية.

وقــد تأثــر بهــذا التوجــه كثيــر مــن المســلمين 

ممــن يعتقــدون أن للغــرب أطماعًــا اســتعمارية 

لرجــال  النقيــض  هــو  التنظيــم  هــذا  وأن  جديــدة، 

الديــن المســلمين الخاضعيــن لإمــاءات الغــرب، 

وأن جهــاد المســلمين هــو جهــاد دفاعــي، لحمايــة 

الجــدد، وهــذه  الصليبييــن  مــن  الإســامي  الديــن 

المؤامــرة  نظريــات  توظيــف  هــي  التوجهــات 

تعبئــة  أجــل  مــن  الضحيــة  لفكــرة  والترويــج 

أعضائهــا وخلــق التضامــن بينهــم، وهــي الفكــرة 

مــرض  مــن  نــوع  هــي  الغربنــة  القائلــة:  نفســها 

كان. ثمــن  بــأي  اســتئصاله  يجــب 

إن نمــط التفكيــر هــذا يســاعد فــي تفســير كيف 

الأشــخاص  يجــرد  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  أن 

مــن إنســانيتهم إلــى الحــد الــذي يصبــح فيــه قتــل 

الغربييــن شــكلًا مــن أشــكال التطهيــر والتنقيــة، 

الدولــة  تنظيــم  أن  كمــا  للمــرض  اســتئصال  أي 

الإســامية يعمــل علــى إغــواء أتباعــه للتصديــق 

بــأن الأعمــال الوحشــية التــي يقومــون بهــا إنمــا 

هــي مــن أجــل قضيــة نبيلــة، وقــد نجــح فــي تحقيــق 

واســعة  ســنية  ومناطــق  قبائــل  مــع  المواءمــة 

وقعــت تحــت ســيطرته، خصوصًــا بعــد أن وجــد 

الواعــدة،  أفــكاره  لتقبــل  مهيــأة  حواضــن  فيهــا 

مــن  مؤقتــة  عقائديــة  تنــازلات  لهــم  قــدم  فهــو 

ولكنــه  وماليــة،  عســكرية  نجاحــات  تحقيــق  أجــل 

المواطنيــن  علــى  القاســية  قوانينــه  بفــرض  بــدأ 

ــى مناطــق شاســعة)1)).  ــاك بعــد أن ســيطر عل هن

ألا  يجــب  آخــر  جانــب  مــن  يقــول:  آخــر  نــص  وفــي 

فالفــراغ  فحســب،  داعــش  عقيــدة  إلــى  ننظــر 

)19( إبراهيــم الحيــدري، سوســيولوجيا العنــف والإرهــاب، 
دار الســاقي الطبعــة الأولــى )د.ن(، )ص/220، 221(.
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الأيديولوجــي فــي العــراق وســوريا فــي حقبــة مــا 

بعــد انهيــار المشــروع القومــي العربــي بوصفــه 

عقيــدة وحدويــة علمانيــة، وكذلــك فشــل الحــركات 

عقائــد  وجــود  وعــدم  المعتدلــة  الإســامية 

أيديولوجيــة فاعلــة بضمنهــا غيــاب الديمقراطيــة، 

أدى إلــى خلــق فضــاء أيديولوجــي ســعى التنظيــم 

الدولــة  مشــروع  ارتبــاط  عــن  فضــاً  ملئــه،  إلــى 

الواحــد  الحــزب  وأنظمــة  بالفســاد  العربيــة 

الإنســان. حقــوق  بانتهــاك  المعروفــة 

عقيــدة  عــن  قدمــه  الــذي  التحليــل  فهــذا 

داعــش، وعــن ســبب نجــاح اســتوطانها فــي بعض 

الأراضــي، يبــرز بشــكل قــوي مــدى عمــق المشــكلة 

وضــرورة  بــل  الإســامي،  العالــم  يعيشــها  التــي 

ومــدروس  واقعــي  حــل  لإيجــاد  الجــاد  التحــرك 

المختصيــن  مــن جميــع جوانبــه، وتظافــر جهــود 

لبحــث  الديــن،  علمــاء  رأســهم  علــى  المســلمين 

حــل لأزمــة هــذه الهويــة.

خاتمة

مــن خــال عــرض العلاقــة الموجــودة بيــن أزمــة 

الهويــة الإســامية والتطــرف والإرهــاب، توصــل 

البحــث إلــى النتائــج التاليــة:

)1( لا يمكــن الجــزم بوحــدة الهويــة الإســامية 

الأمــة  تعيشــها  التــي  الأحــداث  ظــرف  فــي 

الفــرق. ظهــور  بعــد  الإســامية 

التصــدع  نتيجــة  كانــا  والإرهــاب  التطــرف   )2(

العوامــل  جانــب  إلــى  الإســامية،  للأمــة  الداخلــي 

الأخــرى.

)3( أدت أزمة الهوية الإســامية إلى اضطراب 

المدركات الجماعية للمسلمين.

هــذه  بحــل  البحــث  هــذا  يوصــي  وبالتالــي 

خــال عمليــة  مــن  إلا  يكــون  لا  وذلــك  المســألة، 

الإســامية،  الهويــة  بنــاء  لإعــادة  التربيــة، 

وتحصينهــا مــن المؤثــرات الخارجيــة، فالتدقيق في 

نتائــج الدراســات الســابقة عــن الــذات المتطرفــة، 

واســتحضار أســس الهويــة التي تحدثنــا عنها، نجد 

الإشــكالية التــي يعانــي منهــا المجتمــع الإســامي 

بهــا  وأقصــد  الاجتماعيــة،  التربيــة  إشــكالية  هــي 

القيــم والمبــادئ والأخــاق  تمريــر مجموعــة مــن 

التــي تؤطــر ســلوك أفــراد مجتمــع مــا، لإعــادة بنــاء 

الإســامية،  للأمــة  الجماعيــة  المــدركات  وتوحيــد 

أي هــذه التربيــة لــن تنطلــق مــن سياســة الدولــة 

منهاجهــا،  لبنــاء  وأهدافهــا  مجتمعهــا  وحاجــات 

الإســامية  الأمــة  حاجــات  مــن  ســتنطلق  وإنمــا 

وسياســتها المشــتركة وهــي حفــظ الأمــان للــدول 

كافــة، وبنــاء نمــوذج واحــد للفــرد المســلم بعيــد 

المذهبــي. النمــوذج  عــن 

والله المعين.
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